
 

 

  النظام التربوي في ظل تكنولوجيا المعلوماتية الواقع والأفاق
  يحي علوان. د.أ

  عميد كلية الآداب جامعة السابع من أبريل
  الجماهرية العربية الليبية

  
     

  :مقدمة
يلعب التعليم دوراً أساسياً في حياة الأمم والشعوب لأنه يشكل محوراً رئيسياً في النشاط 

قتصادي لأي بلد وخاصة في هذا العصر الذي تحددت ملامحه من خلال الاجتماعي والسياسي والا
سرعة وتيرة التغير وتفجر المعرفة الإنسانية بشكل ملفت للنظر في مجالات متعددة مثل تقنية 
المعلومات، والتقنيات الحيوية وعلوم الفضاء، وأصبح العالم اليوم كقرية صغيرة تلاشت فيه الحدود 

ت فيه الدول من مجتمعات وطنية ومحلية إلى مجتمع دولي أي قرية عالمية قامت والمسافات، حيث تحول
  . بتأثير من ظاهرة العولمة المرتبطة بالتقدم العلمي والتقني

لقد حتم هذا الواقع على عدة أمم أن تراجع فيها أعمالها وتقيم أدائها ومنجزاا وتحدد فرص 
لتربوي، وقد أدركت هذه الأمم أا لا تستطيع مواكبة التطوير وخياراته ومن أهمها تطوير النظام ا

التقدم السريع في هذا العصر إلا عن طريق تربية أجيالها تربية شمولية متكاملة وتزويدهم بالمعلومات 
الحديثة والكفاءة المهارية والخبرات العلمية والقيم السلوكية التي تجعلهم قادرين على مواجهة 

  :كنهم من الإلمام بما يليالتحديات بكفاءة عالية تم
  .المشكلات الإنسانية وتأثيراا في جميع مجالات الحياة •
الظواهر الواقعية التي عاشتها البشرية وما عليها من صراعات مختلفة وتنافس أيديولوجي وما  •

 .يتريب على ذلك من أثار
 . الأعمىأن لكل مشكلة حلها عندما تكون بعيدة كل البعد عن النظرة الخاطئة والتعصب •
أن القدرة التكنولوجية تكمن في توفر المهارات التقنية والعلمية الجادة والنابعة من الإيمان  •

 .بأهمية الدرس والبحث العلمي الرصين
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أهمية التحولات الكبرى التي يعيشها العالم اليوم في مختلف مجالات الحياة وتأثيراا المختلفة  •
 .لفكرية والثقافيةبأبعادها الاجتماعية والاقتصادية وا

ومما لا شك فيه أن قيام اتمع المتطور فكرياً وعلمياً والسعيد باتجاهاته ونظمه التربوية الجديدة 
وما قد يكون لها من نتائج إيجابية في مختلف مجالات الحياة سوف يترتب عليه هدم قيم وسلوكيات 

م مع طبيعة اتمع الجديد ءجديدة تتلااتمع القديم بكافة أشكاله والعمل على بناء قيم معرفية 
وأهدافه وغاياته التي تكمن ولا شك في الاهتمام بالنظام التربوي بجميع مكوناته من أجل إعداد 

ذلك لأن نظمنا التربوية أصبحت اليوم . كوادر وأطر علمية متخصصة في مختلف فروع العلم والمعرفة
 بعد ظهور التقنيات والوسائط المتعددة في مجال تكنولوجيا تواجه تحدياً كبيراً غاية في الأهمية خصوصاً

المعلومات، وبالتالي فإن تطوير نظامنا التربوي أصبح أمراً ملحاً بل ويعتبر ضرورياً وهو بالتالي من 
الظواهر الجيدة التي يجب إعطائها كل أهمية بمشاركة المختصين وبلورة أرائهم ومقترحام في منهاج 

  . فلسفة وأهداف نظامنا التربوي وصولاً إلى أساسيات محددة قابلة للتنفيذعمل واضح لرسم 
فالمتتبع لمسيرة النظام التربوي في وطننا العربي بصفة عامة ودول المغرب العربي بشكل خاص 
يلاحظ بأن هناك دلالة واضحة على العناية به وتطويره فلسفة وأهدافاً ومنهجاً وتنظيماً، وهذا ما 

ره ونحن نرى بأعيننا اليوم والحمد الله المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية في أقطارنا قد نباركه ونقد
تكاملت في بنيتها الأساسية وأخذت طريقها الجاد في مجال التعليم والتربية والبحث العلمي من أجل 

  .إعداد كوادر مؤهلة قادرة على صنع التقدم والرقي والازدهار
  : وتكنولوجيا المعلومات المفهوم والأهداف النظام التربوي-أولاً

إذا كان علم النفس قد اهتم حديثاً بدراسة الشخصية الإنسانية بكافة أبعادها، وأوضح بأا 
تضم مجموعة من القدرات العقلية، وتتكون من مجموعة من المشاعر والأحاسيس، ولها من الدوافع 

الشخصية سوية إلا بقدر ما تكسبه قدراا العقلية والغايات ما يجعلها تسعى إلى تحقيقها ولا تكون 
والوجدانية من معارف ومعلومات لها أكبر الأثر في تكوينها والوصول بها إلى تحقيق الأهداف التي 

  . تطمح إليها
فإن التعليم هو الآخر يكسب الإنسان تغيراً دائماً في سلوكه نتيجة ما تبقى في ذهنه من معارف 

الموقف التعليمي ويؤثر في أدائه، فاكتساب المعارف والمعلومات بمختلف أنواعها ومعلومات بعد زوال 
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الطرق العديدة التي "لا يتم إلا عن طريق التعليم وممارسته عن كثب والسعي فيه، فالتعليم يعني 
م، يستخدمها المعلم لتقديم المادة العلمية لتلاميذه في قالب ملائم لاستعدادام، وحاجام، واهتماما

وتتضمن عملية التعليم كل المصادر اللازمة لشرح المادة العلمية نظرياً وعملياً، وكذلك كل الوسائل 
عملية تربوية تقتضي تبليغ مجموعة من الخبرات " والتعليم هو أيضاً " التقنية المساعدة على ذلك 

باً ما تخضع جل تلك والمهارات المعرفية وكذلك من الآليات الثقافية في إطار مؤسسي محدد، غال
المعارف والخبرات إلى عملية تنظيم وتصنيف وهيكلة وفقاً لمعايير متنوعة منها ما هو منهجي، وما هو 

  .اجتماعي، وما هو نفسي، وذلك حتى تصبح قابلة للفهم والاستيعاب من طرف التلميذ
ة في هذا الإطار قد وإذا كان التلميذ قد ارتبط أكثر بالنموذج المعرفي فإن الاتجاهات المعاصر

برزت أيضاً أهمية الجوانب الوجدانية والحركية في هذه العملية، ومن ثم جاءت دعوة العديد من 
التربويين إلى إدماج هذه معاً في الفعل التعليمي، وهكذا فالتعليم له أسسه وقواعده وقوانينه التي تنظمه 

سر له أمور حياته، وبالتالي فإن التعليم في العصر وتجعل منه فائدة تعود على الإنسان المتعلم بالنفع وتي
عما كان عليه في الماضي حيث أعد لذلك معلمون مؤهلون نفسياً . الحديث قد تغير كماً وكيفاً

وتربوياً من أجل نجاح أدائهم التعليمي في توصيل المعرفة إلى تلاميذهم، كما أصبح لمزاولة هذه المهنة 
النفسية، والصحية لضمان سلامة الأداء المعرفي وذلك بما يسمى مكاا الخاص بها، له شروطه 

وما تحتوي عليه من فصول دراسية ومعامل ومختبرات ومرافق عامة وساحات لمزاولة ) بالمدرسة(
مختلف أنواع الأنشطة التعليمية، وغير ذلك من متطلبات العملية التعليمية التي أولاها علماء النفس 

المدرسة، ( مؤكدين بأن التعليم لا يتم إلا بوجود أربعة دعائم أساسية هي والتربية كل عنايام،
وإذا تغيب أحد هذه العناصر يكون له أكبر الأثر في إدارة العملية ). والمعلم، والتلميذ والكتاب

التعليمية فتصاب بالتوقف، لذلك حرص المخططون التربويون للتعليم في مختلف دول العالم على 
ورة تواجدها معاً باعتبارها تشكل أهم الدعائم الأساسية لإتمام العملية التعليمية العمل على ضر

  .وحصول المتعلم على المستوى التعليمي الذي يرغب فيه ويتناسب مع استعداداته وقدراته الخاصة
وهكذا فالنظام التربوي له أسسه ومكوناته التي يرتكز عليها من مناهج دراسية، ووسائل 

باني، وإعداد معلمين، ومتمدرسين جيدين وغير ذلك من الإمكانيات التي من شأا أن تعليمية، وم
تعمل على رقي وتقدم اتمع، ومع هذا وذاك فإن هذا العصر قد زخر بثورة علمية كبيرة مستخدمة 
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تكنولوجيا المعلوماتية والتي عرفت على أا تعمل على إتاحة الأدوات والوسائل اللازمة لتسهيل 
صول على المعلومات وتبادلها وجعلها في متناول طالبيها بسرعة وفاعلية، وبالرغم من تعدد الح

تعاريف تكنولوجيا المعلوماتية إلا أا تكاد تكون متقاربة في أهدافها وغاياا فهي جميعها تخدم 
حاجات ثورة المعلومات وهي تشمل تكنولوجيا الحاسبات الالكترونية والاتصالات السلكية 

  .واللاسلكية والتكنولوجيا المسموعة والمرئية كلها جزء من تكنولوجيا المعلومات
وهذا التطور الهائل لا بد من الاستفادة منه في نظامنا التربوي ليواكب حركة التطور العلمي 
والمعرفي في هذه المرحلة، وطبقاً لذلك فإن النظام التربوي يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف منها 

  : يلي  سبيل المثال ماعلى
أن يعمل التعليم على إعداد المواطن المتشبع بالقيم والمثل الخلقية، وبتعاليم الإسلام والمؤمن   -1

  .بعروبته والواعي لأهمية العمل والإنتاج
تصحيح الأوضاع الحالية للهرم التعليمي وإيجاد نوع من التنسيق بين قاعدته وسلَّمه وإعادة   -2

إلخ من الأشياء التي هي ...لدراسية ونظم الامتحانات والتقييم العام للطلابالنظر في المناهج ا
 .ضمن أساسيات العملية التعليمية والتربوية

إعادة صياغة المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم بما يتمشى مع مخططات التنمية   -3
 .هة أخرىالاقتصادية والاجتماعية من جهة والاتجاهات التكنولوجية الحديثة من ج

توجيه الطلاب بمراحل التعليم المختلفة وخصوصاً بعد إاء مرحلة التعليم الأساسي كل وفق   -4
ميوله واتجاهاته، تحقيقاً للتوازن والتنسيق بين نوعية التعليم من حيث توفير المهارات التي 

 .تتطلبها خطة التنمية في مجالات الإنتاج والخدمات في المرحلة القادمة
 على التعليم الفني واستخدام التقنية الحديثة في جميع فروعه وتخصصاته وذلك لما له التركيز  -5

من دور فعال في إنجاح مخططات التنمية التي تتجه استراتيجيتها نحو القطاعات الإنتاجية، 
 .باعتباره مصدراً رئيسياً لتغذية هذه القطاعات بالفنيين في مختلف الفئات التخصصات

ء كليات المعلمين واجتذاب أصلح العناصر لإعداد المعلم المؤهل تربوياً والمعد التوسع في إنشا  -6
 .تقنياً والمتخصص بمراحل التعليم المختلفة
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 مع طبيعة هذه المرحلة واهزة بالأدوات والمعدات تتلاءمتوفير المباني المدرسية الجيدة والتي   -7
 .تكنولوجيا المعلومات" التقنية الحديثة 

رات التعليم بالكفاءات المتخصصة التي تتوفر لها الصلاحيات من أجل تحقيق تدعيم إدا  -8
  .المخطط التربوي

المشاركة الإيجابية والفعالة للكليات الجامعية في البناء الاقتصادي والاجتماعي، عن طريق   -9
  .إعداد البحوث العلمية والدراسات الميدانية التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

دعيم الجامعات بالأساتذة والمختصين وبالمعامل والمختبرات والمصادر العلمية والأدوات ت  -10
وغير ذلك من . التقنية الحديثة من أجل القيام بدورها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة

  .الأهداف التي تسعى المنظومة التربوية إلى تحقيقها وفقاً لطبيعة وفلسفة وتوجهات كل مجتمع
  : المعلوماتية في النظام التربوي مجالات استخدام تكنولوجيا-ياًثان

لا شك أن التربية، شأا شأن أي نشاط اقتصادي أو اجتماعي، تشتمل على خطط وبرامج 
ومشروعات، لا بد من إدارا إدارة علمية عقلانية، تؤدي إلى وفر في الموارد المالية والمادية والبشرية، 

وقد تزايد . لتربية في الواقع صناعة كبرى من أكبر الصناعات في هذا العصرخاصة بعد أن أصبحت ا
بالفعل في السنوات الأخيرة استخدام تكنولوجيا المعلوماتية في اال التربوي في مختلف مؤسسات 

ويمكن أن تعتمد مؤسسات التعليم في مجتمعاتنا العربية على تكنولوجيا المعلوماتية في مجالات . التعليم
وضع الخطط التعليمية وتحديد مراحلها التنفيذية بأزمنة محددة، وتخطيط المشروعات : ديدة منهاع

والبرامج وتحديد خطوات ووسائل تنفيذها، وتخطيط مواقع الأبنية والإفادة من الإمكانات المادية 
ع الموازنات المتاحة، ووضع المناهج الدراسية وتطوير طرائق تدريسها وإعداد المواد التعليمية، ووض

المالية ورسم أساليب ومراحل تمويل المشروعات، وتطوير نظم المعلومات، وتحقيق ديمقراطية الحوار 
  .  إلخ...والمشاركة في صناعة القرار التربوي

وبالرغم من تعدد االات التي يمكن أن تستخدم فيها تكنولوجيا المعلوماتية في مؤسسات التعليم 
لعربية إلا أن هناك محددات معينة لهذا الاستخدام، حيث لم تعد تكنولوجيا المختلفة بمجتمعاتنا ا

إا في الواقع أداة مفيدة . المعلوماتية عصا ذهبية تأتي بالمعجزات لحل مشكلاتنا التربوية والتعليمية
بمقدار ما يقتنع المخططون التربويون والإداريون في هذه المؤسسات بأهميتها وبمقدار ما يحسنوا 
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لتدريب عليها واستخدامها والقدرة على تكيفها تبعاً للظروف المحيطة بالعملية التعليمية وطبيعة ا
وبالتالي نحصل على منظومة تربوية . إدارا التي تتعامل أولا وأخيراً مع البشر كمعلمين ومتعلمين

يلحق بها من تواكب حركة التطور العلمي المعرفي بفعل استخدامات تكنولوجيا المعلوماتية وما 
  .أساليب وطرق

  : واقع النظام التربوي عربياً-ثالثاً
لقد عاش الشعب العربي سنوات طويلة من الكفاح والنضال ضد الاستعمار الذي استمر أكثر 
من أربعمائة سنة، من الإسبان إلى الأتراك العثمانيين إلى جور الطليان والبريطانيين والأمريكان 

اء هذا الشعب لكل وسائل القتل والحرب والدمار وما لاقاه من تشريد والفرنسيين، حيث تعرض أبن
وتعذيب كان له أكبر الأثر في تخلف أبناءه في مختلف مجالات الحياة وعلى الأخص مجال التعليم 
والتربية والثقافة، الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها 

ن العربية منذ سنوات عدة باعتباره مرآة صادقة وحية للتطور الثقافي والمعرفي في هذه البلدان، البلدا
عليها تنعكس أصالة الطابع العربي، وفيها يتمثل ذلك الصراع الذي شهدته البلاد العربية بين القوى 

  .الاستعمارية من ناحية وحركة الثقافة العربية من ناحية أخرى
م في الوطن العربي قد واجه مشكلات متعددة بسبب الإهمال الكبير الذي لقيه فالتعليم منذ القد

من قبل القوى المسيطرة على البلاد منذ الاحتلال الأجنبي، حيث الأمية كانت تشكل نسبة كبيرة في 
الكثير من البلدان العربية بسبب قفل منافذ التعليم على أبناء البلاد في الداخل والخارج وبالتالي لم 

حيث أشارت . يحض التعليم خلال فترة الاستعمار بأي تخطيط يذكر على مستوى المنظومة التربوية
بعض الدراسات التاريخية إلى أن التعليم في الوطن العربي كان متأثراً إلى حد كبير جداً بالواقع 

نفوس، وأبعد الاستعماري الذي عمد إلى طمس معالم الحضارة العربية، وأشعل نار الفتن والحقد في ال
  .أبناء اتمع العربي عن ممارسة حقهم في التعليم والقضاء على الجهل والتخلف

ولكن بعد كفاح مرير تحرر بموجبه الوطن العربي من الاستعمار وارتسم شكله في عدة دول 
لكل دولة حدودها ونظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً نظامها التربوي والتعليمي 

رقات الخاص بها، والذي يتمشى مع فلسفتها وتوجهاا الحضارية، ولكن رغم التباين الموجود في المفا
الواضحة في شكل وتركيبة الواقع التعليمي والذي أدى إلى خلق منظومات تربوية متعددة على 
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مستوى الوطن العربي بأكمله إلا أننا نقول بأن المنظومات التربوية في الوطن العربي قد أحدثت نقلة 
 في جميع البلدان تاريخية لا بأس بها في الفكر العربي المعاصر حيث انتشر التعليم وبمختلف مراحله

العربية، وحقق تقدماً ملموساً في مختلف مجالات الحياة، ومع هذا كله لم يرق إلى المستوى المطلوب 
منه بسبب تعدد النظم التربوية وربما اختلافها في الفلسفة والأهداف، الأمر الذي يجعلنا نقول بأن 

دها المفارقات الموجودة في مكونات هناك فجوة علمية كبيرة وخطيرة على مستوى الوطن العربي تؤك
النظام التعليمي بشكل عام وأوجه الاختلاف الموجود بين كل قطر وآخر وهذا الأمر في نظري يرجع 

  :إلى عدة معطيات منها
ضعف بنية المنظومة التربوية لأا تقوم على تخطيط إقليمي ضيق مبني على الواقع المعيشي  •

كل منها حدودها وإيديولوجيتها وفلسفتها التربوية ونظامها للأمة العربية ازأة إلى دول ل
  .التعليمي الخاص بها

ضعف المنظومة التربوية وتنوعها أدى إلى عدم وجود أبحاث علمية رصينة لأن الباحثين غير  •
 .متفرغين لهذه المهمة الأمر الذي له أكبر الأثر على مردودية العملية التعليمية عائداً وإنتاجا

لنظام التربوي على فلسفة وأهداف وتوجهات القطر الواحد ساهم بشكل مباشر اقتصار ا •
أو غير مباشر في عدم تشجيع الباحثين والمبتكرين من ذوي المواهب والقدرات العلمية بشكل 
عام، الأمر الذي أدى بهم إلى ترك وطنهم الأصلي والهجرة إلى الخارج وترك أقطارهم في فراغ 

 .علمي واضح
لنظام التعليمي القائم في توفير المناخ العلمي المطلوب وصيانة الحرية الأكاديمية، لم يفلح ا •

وفقاً لمتطلبات ديمقراطية التعليم، وحرية انتقاء المعرفة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات 
 .بالشكل الذي يضمن للمجتمع التقدم والرقي لمسايرة التقدم العلمي الموجود

 في بعض الأقطار العربية لم يفلح في الربط بين مؤسسات التعليم النظام التعليمي القائم •
القائمة، والمؤسسات الاجتماعية الإنتاجية المختلفة، الأمر الذي سبب الكثير من المشاكل 

 .وعدم وجود حلول ناجحة لها
فبالرغم من أن الدعوة إلى حركة التجديد في النظام التعليمي أصبحت ملموسة الآن في مختلف 

نب العملية التعليمية فكراً ومنهجاً وأسلوباً إلى جانب التطور المعرفي الملحوظ في بعض الأقطار جوا
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العربية إلا أننا نحتاج إلى حركة ثورية كبيرة في مجال التعليم والتربية من أجل مواكبة حركة التطور 
 منظومة تربوية موحدة العلمي في إطار مراجعة واقعنا المعيشي بشكل دقيق وفعالّ ووضع آلية عمل في

تبرز لنا الأهداف السامية للعملية التعليمية وتوضح وبجدارة أصالة هذا اتمع وتؤكد عروبته وإسلامه 
القويم ليضع نفسه في مواجهة التحديات بدخوله عصر الفضاءات ويسخر كل إمكانياته من أجل 

 يلحق بها من تطورات مذهلة تحقق له أحداث نقلة تاريخية كبيرة مستخدماً تكنولوجيا المعلومات وما
  .التقدم والازدهار

  ":أفاق مستقبلية" الخاتمة -رابعاً
مما لا شك فيه أن من أهم سمات اتمعات الحديثة التطور الهائل في التعليم الذي أدى وبشكل 

 بأن ملفت للنظر إلى ضة تكنولوجية متسارعة وغير منتهية ساهمت في تطوير التعليم ومن ثم نقول
وبالتالي فإن عالمنا اليوم . التعليم يقود إلى التطور التقني والتطور التقني يطور التعليم في مختلف مراحله

يقوم على ثورة المعلومات والمعارف ونقلها والتعامل معها، وهكذا فإن مجالات قطاع التعليم والتربية 
فقد صار الحاسب الآلي . ية وتطبيقاابات من أكثر مجالات القطاعات الأخرى استفادة من المعلومات

، وهو أحد أهم مكونات المنظومة المعلوماتية ، منافساً قوياً للكتاب كوسيط للتعليم، حيث يرى 
الخبراء أن الحاسب يجعل عملية التعليم أكثر إيجابية من خلال تفاعل الطالب مع الحاسب في حين أن 

ايد في أسعار الحاسبات واليسر المتزايد في استخدامها الكتاب وسيط سلبي علاوة على الانخفاض المتز
كما أن اتجاهات الطلاب نحو استخدام الحاسبات وتقنيات المعلومات يمكن أن . من جانب الطلاب

تخضع للتعديل وبناء على الإلحاح من جانب المعلم وإظهار ميزات هذه التقنيات يمكن للطالب أن 
فالاتجاه ... مية برمتها بحيث تصبح أكثر استثارة وجاذبية للطالبيعدل من اتجاهه نحو العملية التعلي

  .بطبيعته حالة ديناميكية يمكن أن يتغير ويتعدل بناء على معطيات واقعية
وفي هذا السياق، يبدو من المفيد الإشارة إلى بعض التجارب التربوية التي تمت في عدد من الدول 

ت على دمج المعلوماتية في العملية التعليمية بحيث أصبحت تلك المتقدمة والنامية على السواء والتي قام
 لتزاوج الأسلوب التقليدي في الدراسة مع التقنيات الحديثة ويبدو أن نطاق On putالعملية نتاجاً 

هذه التجارب التربوية قد تجاوز حدود الدول الأكثر تقدحاً في هذا المضمار مثل أوروبا الغربية 
الأمريكية ليصل إلى بعض البلدان العربية ففي مؤتمر عقد بتونس في ديسمبر والولايات المتحدة 



  في الجزائر وباقي الدول العربيةة والنظام التربوي للعولم: ــــــــــــــــــ أعمال الملتقى الدولي حول

21 ــــــــــــ جامعة محمد خيضر ببسكرة -مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنةفاتر د

ف طرحت قطر تجربتها في الخصوص وكان من أبرز نتائج هذه التجربة أن أتضح أنه كانت 1993
هناك استجابة واضحة من جانب أعضاء هيئة التدريس والدارسين على حد سواء نحو استخدام 

 إن Cd-Room Readerخدام الحاسب وجهاز قارئ الأقراص المدمجة تقنيات المعلوماتية قبل است
عملية الإدماج المشار إليها بين تقنيات المعلومات وأساليب التدريس يمكن أن تؤتي ثمارها إذا تحولت 
العملية التعليمية من حالة التلقين إلى وضعية التعليم المعتمد على المصادر وهنا يبدو من المنطقي توافر 

لمصادر التعلم تكون مجهزة لاستخدام الأساتذة والطلاب على حد سواء حيث يمكن أن تساعد مراكز 
  .على تحقيق المستويات الثلاثة الأعلى للإدراك وهي مستويات التحليل والتركيب والتقييم

إن التخطيط التربوي القائم على تكامل وإدماج المعلوماتية بكل ما تمثله من تطبيقات للحاسب 
الوسائط المتعددة في عملية التعلم يعد من أهم المداخل لعلاج المشكلات الآنية في العملية الآلي و

التربوية والتطلع نحو آفاق أرحب في تسليح الطلاب بالمعارف الحديثة اللازمة لمواجهة متطلبات عصر 
ع المعلومات المعلومات الذي بات حقيقة بالنسبة لأكثر من اتمعات المتقدمة حيث ساد مفهوم مجتم

. بكل ما يمثله هذا المفهوم من التحول نحو الاستخدام الأمثل لتقنيات المعلومات ومحو الأمية الحاسوبية
الألفية الثالثة هو انعقاد مؤتمر ...ولعل أبلغ دليل على الأهمية المتزايدة للمعلوماتية في عصرنا الحاضر

وسمي المؤتمر بقمة المعلومات حيث ) يفجن(القمة العالمي بحضور رؤساء الدول والحكومات في 
نوقشت قضايا استخدام المعلوماتية في كافة جوانب الحياة اليومية وقضايا تدفق المعلومات وسد 

  .الفجوة المعلوماتية بين الدول المتقدمة والنامية في هذا المضمار
ماتية في القطاع وعلى المستوى العربي، فإن هناك جهوداً لا بأس بها في سبيل استثمار المعلو

التربوي مثلاً إنشاء شبكة المعلومات الجامعية في مصر، وكذلك التخطيط لإنشائها في الجماهيرية 
العظمى التي تمكنت بفعل الثورة أن تدخل مجال التعليم والتربية وتساهم في ديناميكيته حيث تحول 

 في مقدمة الشعوب المتعلمة إلى شعب متعلم يتألق مكانته ف 1969الليبيون من شعب أمي قبل عام 
فهي تدعو إلى تطوير التعليم وتحديثه بما يواكب حركة التطور العلمي المنشود الذي أصبح أمراً 
ضرورياً وملحاً في هذا العصر عصر التقنية والمعلوماتية، ورغم استمرار حركة التجديد في الطرق 

وإتباع الأساليب المتطورة في مجال )) لآليةالحاسبات ا((والأساليب المتبعة وإدخال الميكنة الحديثة 
تكنولوجيا الإدارة في الجماهيرية ودول اتحاد المغرب العربي ورغم إحساسنا بأن هناك نقلة تاريخية 
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كبيرة جداً في مجال تطوير المنظومة التعليمية والتربوية في هذه الدول، ومن خلال الإطلاع على عدد 
  .في الدول العربية الشقيقةلا بأس به من الأنظمة التربوية 

فإن النظام التربوي في ظل تحديات العولمة يحتاج إلى مراجعة مستمرة بين الحين والآخر حتى 
 في العلوم والمعارف، بحيث تكون المراجعة منطلقة من منظور ثوري يتمكن من مواكبة التطور الكبير

ه لينتج نظاماً تعليمياً يواكب طموح تقدمي يتخيل المستقبل ويتعامل معه، ويترك الخيال يفعل فعل
مجتمعنا العربي ويكون بنفس الدرجة التي يواكب بها التطور التكنولوجي على المستوى العالمي ومنه 
نقترح جملة من النقاط يمكن الانطلاق من خلالها وبشكل جدي في إعادة النظر في المنظومة التربوية 

  :في بلداننا المغاربية بشكل عام وهي
يع أفراد اتمع وبالتساوي في التعليم وأخذ المعارف المناسبة وفقاً لقدرام وعدم حق جم •

  .فرض إجراءات تعسفية تؤدي إلى الإجبار في التعليم
الابتعاد عن أسلوب التلقين وآليته المتبعة الآن في الكثير من مؤسساتنا التربوية في دولنا  •

وار والمناقشة الأمر الذي سوف يؤدي إلى والاستعاضة عنها بمنح الطلاب فرص للبحث والح
 .تكوين جدل معرفي في ذات الطلاب يمكنهم من الخلق والإبداع التألق والابتكار

تطويع التقدم التكنولوجي وكافة وسائل الاتصال الحديثة للمساهمة في العملية التعليمية  •
ترلية التعليم، التعليم وتطويرها وذلك بطرح نماذج جديدة في التعليم، كالتعليم عن بعد، وم

 .إلخ...المبرمج والتعليم التشاركي
والعمل على إيجاد مناهج تتطور . الابتعاد عن المناهج التعليمية التقليدية المقولبة الجاهزة •

 .ذاتياً وبشكل مستمر تبعاً لتطور العلوم والمعارف
تعلم المعارف ترك نظام التقييم التقليدي والابتعاد عنه بشكل عاجل باعتباره يختزل  •

ويوقف فرصة الإبداع والتألق لدى الطلاب وعلينا العمل على توفير وسائل جديدة للتقييم 
المستمر المرتبط بالتعليم، والرجوع إلى تقييم اكتساب المهارات وغيره وترك أسلوب تقييم 

 .الحفظ والترديد المتبع حالياً
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مة التربوية للتعليم الذاتي العمل على إيجاد آليات جديدة متطورة في إطار المنظو •
والعمل وبشكل جدي لتحويل . والتعليم الحر وإيجاد مجالات لها في كل المؤسسات الاجتماعية

 .الفراغ الزمني لدى الشباب إلى وقت للتعليم والتربية والبحث العلمي
تطوير وتحديث أساليب العمل بالمنظومة التربوية إدارة وتنظيماً واستخدام الميكنة  •

يثة وإدخال المعلوماتية في مجال الإدارة التربوية والتخطيط التربوي والعمل على إيجاد عناصر الحد
 .كفؤة مدربة للقيام بهذه المهمة

ضرورة المحافظة في مناهجنا الدراسية على النسيج المتوازن بين موضوعات تراعي  •
ثنا العربي الإسلامي خصوصيتنا العربية الإسلامية وتعزز روح التحمس والاهتمام برعاية ترا

وأساليب التعامل معه والمحافظة عليه وبين موضوعات المعلوماتية التي رسمت ولا تزال ترسم 
 .استثمار التكنولوجيا في هذا المضمار

ومع هذا كله فإننا نعتقد ونحن في بلداننا المغاربية بأن الحاجة تدعونا كأساتذة وباحثين ومخططين 
مؤسساتنا التعليمية إلى أن يخرج دورنا في إدارة العملية التعليمية وتنفيذ تربويين وغيرهم في مختلف 

برامجها من الإطار التقليدي المميت للفكر خصوصاً ما له علاقة مباشرة بالأداء العلمي والتربوي إلى 
بكل متطلباته ودف إلى ) عصر المعلوماتية( تواكب حركة العصر ةوضع منظومة تربوية متطور

ل جديد يعرف حرية التعليم والبحث العلمي ويسير في طريق الإبداع والتألق والابتكار إعداد جي
معتمدين على أنفسنا في صنع مستقبل مجتمعنا العربي راسمين صورتنا الحضارية الرائدة فوق الأرض 
ة وتحت الشمس بأفكارنا وأقلامنا وقيمنا الإنسانية الأصيلة وذوقنا المتميز من خلال تقديم منظوم

خذة بأسباب العلم من أجل تحقيق ضة تعليمية تربوية هادفة آتربوية تعليمية موحدة متطورة فاعلة 
  .وبناءة تحقق التقدم والرقي والازدهار تمعنا العربي الكبير
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